
كيـف ينظـر الألمـان للمظـاهرات المناهضـة لــ
“أسلمة ألمانيا”؟
, ديسمبر  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة من الألمانية وتحر

طالب المستشار السابق عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني “غيرهارد شرودر” – في تفاعله مع
حركـة “بيجيـدا” المعاديـة للإسلام – بمـا سـماه “انتفاضـة العقلاء”، هـذه العبـارة اسـتخدمها المسـتشار
الســـابق ســـنة  ليـــدعو إلى الاحتجـــاج ضـــد التطـــرف اليميـــني إثـــر اســـتهداف معبـــد في مدينـــة
“دوسلدورف”، الجناة كانا آنذاك من أصول غير ألمانية: الأول ألماني من أصول مغربية، والثاني مولود
في الأردن ومجهــول الجنســية، وخلال تفتيــش إحــدى الشقــق عــثرت الشرطــة في ذلــك الــوقت علــى
ية معروفة منقوشة على كتابات معادية للسامية وصورة لهتلر ونقوش للصليب النازي ومقولات ناز

الحوائط.

ويقــول شرودر: “في ذلــك الــوقت تظــاهر  ألــف شخصًــا ضــد كراهيــة الأجــانب وضــد معــاداة
السامية، وطبعًا كان في مقدمتهم الرئيس والمستشار، ردود فعل قوية مثل هذه نحتاجها اليوم”،
ــا عظيمًــا أن يحتــج النــاس في مقاطعــة مضيفًــا خلال حــديثه لصــحيفة “كــوراجيرت”: “إنــني أراه شيئً
درســدن وفي كــل مكــان ضــد هــذه المجموعــة الــتي تســمي نفســها (بيجيــدا)، هــذه مســؤولية وواجــب

السياسيين”.

كمــا قــال: “علــى الأحــزاب أن تتخــذ موقفًــا واضحــا في هــذا الشــأن، وهــذا مــا لم تقــم بــه أحــزاب يمين
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الوســـط حـــتى الآن”، مـــع العلـــم أن مظـــاهرات شملـــت منـــاطق عـــدة في ألمانيـــا انطلاقًـــا مـــن مدينـــة
يــة منــذ عــدة “درســدن” مــرورًا بمــدن أخــرى مثــل “بــون” و”ديســلدورف” يتــم تنظيمهــا بصــفة دور

أسابيع للاحتجاج على ما اعُتبر “أسلمة لأوروبا” ومن بين المحتجين من ينتمي إلى اليمين المتطرف.

أزدومير ينتقد “الموقف الاستعطافي”  تجاه “بيجيدا”

رفض رئيس حزب “الخضر” “سام أزدومير” دعوات الحوار حتى مع غير المتطرفين في حركة بيجيدا،
واعتبر أنه يرفض هذه “المواقف الاستعطافية”، كما عبر عن ذلك لراديو “ر- ب – ب راديو ” قائلاً:

المواقف الصريحة تم التصريح بها، أما ما اسمعه من “شهيق” من بعض الزملاء فلا معنى له.

وأزدومير، السياسي الألماني من أصول تركية ، متفهم أن لهؤلاء مخاوف يريدون أن يعبروا عنها ولكنه
يقول: “على الإنسان أن ينتبه إلى الشعارات التي تُرفع والتي تُكتب على اللافتات”، متهمًا المحتجين
بالرفض المطلق لتواجد الأجانب والمسلمين في ألمانيا، وبأنهم يريدون تغيير المجتمع الألماني، قائلاً: “لا
أرى أن مـن الممكـن أن نقـوم بتنـازلات جديـة، وكيـف سـيكون أصلاً شكـل هـذه التنـازلات؟ أظـن أننـا لا

نحتاج أن نؤكد على أن ألمانيا، دولة القانون، تنادي بصوت عال (ألمانيا شعب منفتح على الآخرين)”.

ينغن” “بـودو راملـوف” (الحـزب اليسـاري) رفـض الحـوار مـع قـادة كذلـك رئيـس وزراء مقاطعـة “تـور
ينغن”: يـارته إلى مـبيت للاجئين في “سـول” إحـدى مـدن مقاطعـة “تـور حركـة “بيجيـدا”، وقـال أثنـاء ز
“ليـس لنـا مـا نفعلـه مـع هـؤلاء العنصريين”،  مضيفًـا: “مـن المعقـول أن نتحـدث مـع المحتجين الذيـن
يتخوفـــون مـــن أن اللاجئين ســـوف يأخـــذون منهـــم فـــرص العمـــل، هـــؤلاء علينـــا أن نـــبينّ لهـــم أن
تخوفـاتهم ليسـت في محلهـا” ويضيـف راملـوف: “حـتى مشاغـل اللاجئين علينـا أن نأخذهـا بمحمـل

الجد”.

ثم يواصل السياسي اليساري قوله: “منظمو حركة بيجيدا، مثل لوتس باخمان، عليهم أن يأخذوا
بعين الاعتبار المبادئ المسيحية التي تعتبر أحد أهم ركائز الهوية الغربية، فالمسيحية تدعو إلى الرحمة

والتعامل الجيد مع بقية البشر، وهي قيم تجاهلتها هذه الحركة”.

“كرافت”: على المحتجين ألا يكتفوا بالتذمر

رئيســـة وزراء مقاطعـــة “شمـــال الرايـــن – واســـتفاليا” “هـــانلور كرافـــت” (عـــن الحـــزب الـــديمقراطي
الاجتمــاعي الألمــاني) حــذرت المــواطنين مــن الســقوط في شبــاك التطــرف اليميــني إذا شــاركوا في هــذه
الاحتجاجــات، وقــالت: “علــى المــرء أن ينتبــه أيــن يخطــو .. جــل تحركــات بيجيــدا يــدعو لهــا يمينيــون
متطرفون، ورغم ذلك فهي تستقطب عددًا هامًا من المناصرين الذين سئموا السياسة، وهو – أي
الاستقطاب – ما أنظر إليه بقلق، على المحتجين أن يحرصوا على التنظيم وط رؤاهم ضمن أطُر

سياسية وألا يكتفوا فقط بالتذمر”.
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